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 التينة غير المثمرة

  "ولكنّه لم يجدْ عليها إلا الورق"

  

تذآار يوسف العفيف، وتذآار التينـة التـي لعنهـا     . في يوم الاثنين العظيم تقيم الكنيسة تذآارات ثلاثة       

  .المسيح حين وجدها غير مثمرة، وتذآار مجيئه الثاني المجيد

ح مجيئان ظافران، الأول عيَّدنا له صباح هذا الأحد، أي دخوله إلى أورشليم، والثـاني نعيّـد لـه                للمسي

في هذا المساء وهو مجيئه الأخير المجيد يوم الدينونة العامة بين المجيء الأول، الـذي عيّـدنا لـه صـباحاً،                     

تي جاء إليها يسوع جائعـاً ولمـا لـم         والمجيء الثاني الذي نقيم تذآاره الآن، تضع لنا الكنيسة قصّة التينة ال           

إنَّ آـلّ إنـسانٍ لا يـستفيد مـن نعمـة المجـيء الأوّل        . هذه التينة تستحقّ فعلاً اللعنة    . يجد فيها ثماراً لعنها   

  .للمسيح، ولا يستعدّ بالإثمار للمجيء الثاني، ينال المصير نفسه

لذلك راحـوا يتجـادلون مـع المـسيح         . فها هم اليهود يعبِّرون عن المغزى من تصرف المسيح مع التينة          

فأعطاهم يسوع على الفور المثـل الـذي سـمعناه،          . ويسألونه بأي سلطان يفعل هذا، رافضين توبيخه لهم       

االله الآب، صاحب الكرم، سيَّجه واعتنى به وأسلمه إلى آرّامين ليعملوا فيه، وأرسـل عبيـداً                . مثل الكرَّامين 

لكـن الكـرم يُنــزَع    . وع الوارث بأفضل من سـابقيه، لا بـل أنهـم قتلـوه           ولم يكن نصيب ابنه يس    . ليأخذوا الأجر 

  .وملكوت االله سيغتصبه آخرون، وأبناء الملكوت يُطرحونَ خارجاً. منهم

. ما دام الزرع الذي بذره الربّ صالحاً فإنَّ الثمر حقّ له أيـضاً          . الإثمار هو حقّ الله وليس فضيلة شخصيّة      

المحبّـة والتواضـع    . وهذا الزرع يجـب أن يثمـر      .  وهو أيضاً ذبيحته وموته وقيامته     الزرع هو آلمة االله وتعاليمه،    

 ليست بمزايا وفضائل نزيدها على حياتنا، وإنّما هـي الثمـار التـي يـستحقها االله الـذي بـذرها                     …والإحسان

  .بين المجيئَين يمتدُّ وقت الأتعاب والإثمار. وسوف يسأل آلاًّ منَّا عنها. فينا

ونحـن بحاجـة دائمـاً لفحـص        . معايير يستطيع المسيحيّ بواسطتها أن يقيس ثمـر التينـة         هناك ثلاثة   

ما يهدّد العبـادة هـو العـادة ومـا     . آهذا آي لا نسقط في الإيمان السطحي ونبقى آشجرة بأوراق دون ثمر         

تقتـل  يفسد المسيحيّة هو السطحيّة، حين تتحول الالتزامات إلى اعتقادات، والحيـاة إلـى مجـرّد شـعارات                  

  .فيها التقوى الخارجيّة، أي التقوية، الإيمان

  ٤٣-١٨، ٢١متى 

  )في السحر(الاثنين العظيم   



 ٢

مـن هـو المـسيح بالنـسبة لـي، ومـا هـو              : ذواتنا آلّ يـوم   فلنسأل  . المعيار الأول هو شخص المسيح    

الحيِّز الذي يمتلكه في قلبي وحياتي؟ وبالمقابل من أنا بالنسبة إليـه، هـل أنـا مـن أصـدقائه، وآمـا يقـول                        

السلمي، أآلّمه في أذنه أم أنا من الحرس أراه من بعيد، أم من العموم أهتف به دون أن أراه؟ أين أنـا مـن                       

فـي الـصلاة غالبـاً، نـستطيع امتحـان          ! وآلها إليَّ؟ أني نور للعالم وملح للأرض ورسول حبِّـه         الرسالة التي أ  

إذن عليَّ أن أصلي والصلاة تكشف لي ذلك، لا بل إنَّ الصلاة تبنـي لـي تلـك المعرفـة بـالربّ                      . هذه العلاقة 

  .فتخلق وتجدِّد فيَّ تلك الرسالة

إنَّ غاية الأصوام، والأسهار، والصلوات، وآلّ الفـضائل        . خروالمعيار الثاني، هو المحبّة، أي علاقتي بالآ      

الفضائل هي أوراق التينـة،   . المحبّة ليست فضيلة، إنّما هي ثمر الفضائل      . والجهادات الروحيّة، هي المحبّة   

مـن لا  . المحبّـة هـي الـسعادة الحقيقيّـة، إنّهـا حيـاة الفـردوس       . آلّ تلك من أجل هذه. والمحبّة هي الثمر  

لذلك إن حفْظ الوصايا وإنجاز الفضائل إذا لم يقودا إلى المحبّة وبالتالي إلى             . لمحبّة يحيا في الجحيم   يعرف ا 

  .والجهاد دون محبّة فاسد، والأتعاب تذهب عبثاً. الفضائل باطلة دون محبّة. السعادة فهما باطلان

ه وينقّيه، أي أن يجعله يحـبّ      آلّ جهاد الحياة المسيحيّة له غاية واحدة هي أن يحوِّل الإنسان ويطهِّر           

  .إذا لم يتحقّق ذلك فنحن تينة بأوراق ولكن بلا ثمر. الناس بعد أن آان يحبّ ذاته

فالمـسيحيّ الـذي يتعـب بالأصـوام والأسـهار ولا يـشعر             . أمَّا المعيار الثالث والأخيـر، فهـو ثمـار الـروح          

ثمـار الـروح عـدَّدها بـولس        . أسـلوب جهاداتـه   بزيارات الروح وافتقاد النعمة، عليه أن يعيـد حـساباته ويجـدّد             

رغـم أن الـربّ لـم     " في الحزن فرَّجـتَ لـي     : " داؤود النبيّ يقول   …إنّها السّلام وطول الأناة والوداعة    : الرسول

  .ذلك الفرج آان ندى النعمة وسط الشدَّة والألم والتجربة. يرفع عنه الشدَّة

يها حساباتنا على ضوء هذه المعايير الثلاثـة لنتعـرف   الأسبوع العظيم هو أهمّ فترة في السنة نعِيد ف       

الـصلوات الخـشوعّية    . الفصح ينتظرنا لنعبر فيه طالبين في التينـة الثمـر بـدلاً مـن الأوراق              . على ذواتنا فعلاً  

والأصوام تـضعنا فعـلاً فـي إطـار معاينـة وجـه الـربّ يـسوع، وملاقـاة وجـه القريـب فـي الحـبّ، والتـسامح،                             

  .طر ندى الروح الإلهيّ في خشوع القلب، وانكسار الروح والأعضاءوالغفران، وتستم

  

 فلنرهبْ يا إخوة من انتهار التينة التي يبست إذ لا ثمر فيها،

  .ولنقرّب ثماراً بالتوبة للمسيح المانح إيانا الرحمة العظمى

 آميــن


